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يعد نموذج العلمنة، الإطار النظري والتحليلي الرئيسي الذي نظرت من خلاله العلوم الاجتماعية إلى
العلاقـة بين الـدين والحداثـة، ولكـن يبـدو أن مفهـوم “العلمنـة” قـد أشكـل كثـيرًا في حقـل الـدراسات
الاجتماعيـة وخاصـة علـم اجتمـاع الـدين، إذ تـداخلت تعريفـات “العلمنـة” ودلالاتهـا وحصـل التبـاس
بين الســيرورات التاريخيــة للعلمنــة نفســها، وبين النتــائج المســبقة الــتي يفــترض بهــذه الســيرورات أن

تمارسها على الدين.



وفي هـــذا المقـــال سنســـتعرض دراســـة عـــالم الاجتمـــاع خوســـيه كازانوفـــا “الأديـــان العامـــة في التـــاريخ
يـة الحـديث” وعلـى وجـه الخصـوص الفصـل المتعلـق بالعلمنـة والتنـوير، الـذي يقـوم علـى فكـرة محور
يــة علمنــة واحــدة، يتألــف في الحقيقــة مــن ثلاثــة رئيســية وهــي: أن مــا جــرت العــادة علــى اعتبــاره نظر

اقتراحات في غاية التباين والانفصال والتفكك وتدرس كل منها بمعزل عن الآخر، وهي:

العلمنة بمعنى تمايز النطاقات العلمانية عن المؤسسات والمعايير الدينية.

العلمنة بمعنى أفول المعتقدات والممارسات الدينية.

العلمنة بمعنى تهميش الدين وتحجيمه في نطاق مخصخص.

في مفهوم العلمنة

يــة السوســيولوجية يعــد التمييز بين مفهــوم “علمــاني” واشتقــاقه “علمنــة” مــن جهــة، وبين النظر
للعلمنــة مــن جهــة أخــرى، تمييز جــوهري، لأن المفهــوم نفســه متعــدد الأبعــاد وينطــوي علــى دلالات

ضمنية متراكمة عبر مساره التاريخي.

يرجــع الأصــل اللغــوي لمفهــوم العلمنــة، للكلمــة اللاتينيــة Saeculum الــتي تتضمــن مرادفاتهــا ثلاث
دلالات متقاربــة، وهــي “قــرن، زمــن، عــالم”، فتصــبح كلمــة العلمانيــة تشــير إلى مــا هــو زمــاني، ودنيــوي،

ودهري، إذ تمثل كلمة “قرن” الدلالة الأولى للمفهوم.

أما الدلالة الثانية لمفهوم العلمنة، فتتمثل بكونها “فعلاً قانونيًا” تترتب عليه نتائج قانونية حقيقية
بالنسبة للفرد، وهنا تدل العلمنة على السيرورة الشرعية (القانونية) التي يترك بموجبها الشخص

الديني الدير، من أجل العودة إلى “الدنيا” وإغواءاتها، فيصبح بالتالي شخصًا “زمنيًا”.

وأخـيرًا، تكـون الدلالـة الثالثـة لمفهـوم العلمنـة، دلالـة السـيرورة التاريخيـة، إذ اسـتعمل المصـطلح للمـرة
الأولى، لدلالــة علــى قيــام الدولــة، وعلــى نطــاق واســع، بمصــادرة الأديــرة والأراضي والأوقــاف التابعــة

للكنيسة واستملاكها، عقب الإصلاح البروتستنتي والحروب الدينية التي نجمت عن هذا الإصلاح.

وبالتالي أصبحت العلمنة تعني “الممر” والانتقال، أو نقل الأشخاص والأشياء والوظائف وغيرها من
موقعهــا التقليــدي في النطــاق الــديني إلى النطاقــات الزمنيــة، وأصــبح مــن المتعــارف عليــه الإشــارة إلى
العلمنة باعتبارها استيلاء المؤسسات الزمنية على الوظائف التي كانت المؤسسات الكنسية تسيطر

عليها.

ويشـير الشكـل التـالي إلى نمـوذج التصـنيف الكنسي للكـون الـذي سـاد في تصـورات المسـيحية السابقـة
للحداثة في أوروبا الغربية:



ووفق، هذا النموذج، فإن العلمنة بوصفها مفهومًا، تعني: المسار التاريخي الفعلي الذي ينهار بموجبه
هـذا النظـام انهيـارًا تـدريجيًا، بحيـث تسـقط الجـدران الـتي تفصـل بين “الـديني” و”الـزمني” في “هـذا
العــالم” وكــذا تنهــار بــنى الوساطــة المقدســة بين “هــذا العــالم” و”العــالم الآخــر” إلى أن يختفــي النظــام

كمله. التصنيفي بأ

وهو ما رمز له ماكس فيبر بقوله: انهيار جدران الدير، فالجدار الذي كان يفصل بين المملكتين الدينية
والزمنية في “هذا العالم” ينهار، وينهار كذلك الجدار الفاصل بين “هذا العالم” و”العالم الآخر”، ويستمر
الانهيار حتى يكون هناك عالم واحد فقط، هو “هذا العالم” بشقه “الزمني” فقط، ولا بد للدين أن

يجد فيه موقعه الخاص.

ية العلمنة في نظر

يرى كازانوفا أن مقولة العلمنة، هي المقدمة المنطقية غير المعلنة للكثير من نظريات الآباء المؤسسين
للعلوم الاجتماعية الحديثة والذين سلموا بها “ضمنًا” دون تشكيك أو اختبار، من كارل ماركس إلى
جون ستيوارت ميل، ومن أوغست كونت إلى هربرت سبنسر، ومن إميل دوركهايم إلى ماكس فيبر،

ومن فيلهلم فوندت إلى سيجموند فرويد وغيرهم.

يـة العلمنـة، فهـي تلـك الموجـودة في أبحـاث إميـل دوركهـايم، أمـا الأسـس الأكـثر منهجيـة لصـياغة نظر
وماكس فيبر، فقد أرسى كلاهما أسس الدراسة الاجتماعية – العلمية للدين، ورغم اختلاف “نظرية
ياتهما السوسيولوجية، حيث إن مقولة العلمنة التمايز” بين دوركهايم وفيبر إلا أنها تمثل نواة نظر

هي نواة نظرية التمايز التي وضعها كلاهما.

غــير أن دوركهــايم وفيــبر تبنــوا تكهنــات حــول أفــول الــدين وانحســاره أمــام غــزو العــالم الحــديث، وأنــه
ــدين ــدثر ال ــدريجيًا وهكــذا دواليــك حــتى يضمحــل وين ــه، وتتغــير طــبيعته ت ســيتراجع دوره، ووظيفت

بالكامل.

أما نظرية العلمنة الوظيفية الجديدة، كما صاغها توماس لوكمان في كتابه “الدين غير المرئي” فهي لم
تفترض الأفول الحتمي للدين في المجتمعات الحديثة، وإنما مجرد فقدان الدين لوظائفه الاجتماعية

العامة والتقليدية، وكذلك خصخصة الدين وحصره في نطاق خاص.

إذًا هناك اتجاهان رئيسيان في نظرية العلمنة:

يـة مبنيـة علـى الأصـول الأيدولوجيـة في النقـد التنـويري للـدين، الـتي تـرى عمليـة التمـايز الـوظيفي نظر
كل الدين واندثاره. تقود بشكل حتمي لتآ

يــة التمــايز الحديثــة المســتقلة ذاتيًــا للنطــاقين الــزمني والــديني، والــتي لا تفــترض الأفــول الحتمــي نظر
للدين، وإنما تراجع وظيفته في المجال العام وخصخصته.



الكتاب بالنسخة الأصلية

ية العلمنة المراحل الثلاث المنفصلة لنظر

تمايز وظائف المجتمع وعلمنته

تعد مقولة “تمايز وظائف المجتمع” نواة نظرية العلمنة ومقولتها الأساسية، وهي مفهمة سيرورة
التحديث المجتمعي، كسيرورة تمايز وظيفي وتحرر للنطاقات الزمنية (الدولة، الاقتصاد، العلم) من

النطاق الديني وتمايز الدين وتخصصه.

حيث أصبح بإمكان النطاقات الزمنية المختلفة أن تقوم بذاتها كليًا، وأن يتمايز كل منها عن الآخر،
وأن تتبع ما دعاه ماكس فيبر “استقلاليتها الداخلية والشرعية” في دراسته القيمة “أشكال الرفض

الديني للعالم واتجاهاتها”.



ووفق نظرية التمايز، فإن النطاق الديني في البنية المكانية الجديدة يتحول إلى نطاق آخر ينتظم بنيويًا
حــول محــور الــداخلي المســتقل، ويخضــع لقــوة المحــورين الجاذبــة: الــدول والأســواق، وبالتــالي يصــبح
الدين قائمًا بذاته متخصصًا في وظيفيته “الدينية الخاصة” مع فقدانه وإهماله لكثير من الوظائف

“غير الدينية” التي لم يعد قادرًا على الاضطلاع بها بصورة فعالة.

أما العوامل التي ساهمت بإطلاق سيرورة التمايز الحديثة، فيمكن إرجاعها إلى أربعة تطورات تزامنت
في الظهور، تحولت هي فيما بعد إلى نواقل لسيرورات التمايز، وهذه العوامل/ النواقل هي:

الإصلاح البروتستانتي، نشأة الدول الحديثــــة، نمو الرأسمالية الحديثة، الثورة العلمية الحديثة

ــة ــة مختلفــة فهــذا يعــني أن أشكــال العلمن وبمــا أن العوامــل السابقــة قــد تطــورت في أمــاكن وأزمن
ونتائجهــا ســتتنوع كذلــك، فــإذا كــان الإصلاح الــديني ناقــل لســيرورات العلمنــة، فيتوقــع العثــور علــى
أشكال مختلفة في الدول الكاثوليكية عن البروتستانتية، وكذلك فإن قيام أشكال مختلفة من الدول

مثل فرنسا وإنجلترا يعني أشكال مختلفة للعلمنة، وكذا في توغل السوق والثورة العلمية.

يــات ومــن المعــروف أن النزاع بين الكنيســة والعلــم، في حقيقــة الأمــر لم يكــن قائمًــا حــول صــحة النظر
الكوبرنيكية عن الكون أو بطلانها بقدر ما كان بسبب بروز العلم كنهج مستقل ومتمايز وجديد لبلوغ
الحقيقة – بدلاً من أو مضافًا إلى الحقيقة الدينية -، فالنزاع كان حول تمايز مؤسسة معرفية جديدة
(العلم) كمصدر لبلوغ الحقيقة، بعيدًا عن الكنيسة/ الدين، إذ كانت مساعي كل الرواد – جاليليوس
وكيبلــر ونيــوتن – لتتــويج كتــاب الطبيعــة إلى جــانب كتــاب الــوحي (الكتــاب المقــدس)، كسبيــل معــرفي

وشرعي ومنفصل.

يــة عامــة للعلمنــة (A General Theory of Secularization) مــن لعــل دراســة دافيــد مــارتن نظر
أهم الدراسات التاريخية والسوسيولجية المقارنة حول العلمنة، قارن فيها بين ثمانية أنماط رئيسية
للعلمنة، والتي أخذ فيها بالحسبان العوامل الثلاثة الأولى (البروتستانتية والدولة والتنوير) بالإضافة

لطبيعة السوق الدينية.

وتعد أشهر نظريتين للدين “الحديث” هما نظرية توماس لوكمان حول “الدين غير المرئي” ونظرية
روبرت بلا، حول “الدين المدني” الشكل العام للدين الحديث.

أفول الدين وانحساره

وقع دوركهايم وفيبر في المزاعم الفكرية التي سادت في عصرهم حول مستقبل الدين، إذ يرى كلاهما
ــى حــد تعــبير ــن يكتــب لهــا البقــاء أمــام غــزو العــالم الحــديث، أو عل ــة القديمــة ل ــان التاريخي أن الأدي
دوركهـايم: “الآلهـة القديمـة هرمـت ومـاتت أصلاً”، وبأنهـا لـن تسـتطيع، في مطلـق الأحـوال، مزاحمـة
الآلهة الجديدة، والتي يعتقد دوركهايم أن المجتمعات الحديثة سوف تستحدثها، وكان فيبر يرى أن
“الكنـائس القديمـة سـوف تظـل مجـرد ملاذ لأولئـك الذيـن لا يسـتطيعون مواجهـة مصيرهـم الـزمني

بشجاعة الرجال”.



يـز نقـد الـدين وجعـل انحسـاره نبـوءة ذاتيـة وكـان لنقـد الـدين في عصر التنـوير، دور كـبير سـاهم في تعز
التحقق في بلدان كثيرة، وتمثل النقد التنويري للدين بثلاثة أبعاد، هي:

بُعد معرفي موجه ضد الأفكار الميتافيزيقية السائدة

بُعد عملي – سياسي موجه ضد مؤسسات الكنيسة.

بُعد ذاتي – تعبيري موجه ضد فكرة الله نفسها.

لقد أجمعت الحركة التنويرية على أن “دين الكاهن” مع سقوط الكنيسة، محكوم عليه بالاندثار، غير
أن بعض التيارات في الحركة التنويرية تريثت خشية العواقب التي قد يؤدي إليها مجتمع بلا دين،

فظهرت تيارات تنويرية ثلاث:

التيار المحافظ وأفضل من يمثله فولتير الربوبي، الذي أدرك نتائج الخطاب الإلحادي على مروجيه.

التيار الليبرالي ارتضى أي ديانة طالما تعترف بالدولة ولا ترتبط بالاقتصاد (مخصخصة).

ية – اندماجية. تيار الدين – المدني، الذي نادى بالحاجة لدين مدني علماني، يؤدي وظيفة معيار

خصخصة الدين

يقصد بخصخصة الدين، إبقاء الدين مقيدًا بواسطة نزعات التمايز الحديثة، التي ترغمه على البقاء
في نطــاق ديــني محــدود وخــاص، وأن أي مشاركــة للــدين في المجــال العــام ينبغــي ألا تهــدد بــالضرورة
التمــايز الــوظيفي الحــديث أو أن تتعــدى علــى مؤســسة “زمنيــة” قائمــة (الدولــة، الأســواق، العلــم)

وانحصار الدين في المجال الخاص للأفراد.

وتعــد أعمــال تومــاس لوكمــان ونيكلاس لوهمــان أعقــد وأهــم الصــياغات العلميــة حــول خصــخصة
المقولة الدينية وحصر مجالاته.

عن الكاتب والكتاب

خوســيه كازانوفــا: أســتاذ مشــارك في علــم الاجتمــاع بالمعهــد الجديــد للبحــوث الاجتماعيــة – جامعــة
شيكاغو.

صدر كتاب “الأديان العامة في العالم الحديث” لأول مرة سنة م بالإنجليزية وتمت ترجمته إلى
العربية لاحقًا من قبل “المنظمة العربية للترجمة” توزيع: “مركز دراسات الوحدة العربية”، الطبعة

الأولى سنة ، بيروت.
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